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قد يصح أن يقال إنّ ظاهرة التّراجع الثّقاف والفري ظاهرةٌ عالمية لا عربية فقط. ربما كان الفارق فارقاً ف الدّرجة
بين ثقافة وثقافة، ولن الجامع، اليوم، بين ثقافات العالم كافّة معاناتُها هذه الحال من الانحسار والانماش الت تشهد
عليها منذ عقود. والأدلّة عل ذلك من واقع الإنتاج الثّقاف والفري، ف العالم كلّه، كثيرةٌ لا حصر لها. وه حقيقة لم

يعد يخفيها أحدٌ من العاملين ف ميادين إنتاج المعرفة والثّقافة، وإن كان الرأي بينهم ف أسباب هذه الأزمة الثّقافية
.مختلفاً

نحن لا نقصد بحمنا هذا القول إنّ نسبة المنتوج الثّقاف والفري أو كمه تضاءلت عن ذي قبل؛ إذ هو عل هذا الصعيد
ما يزال غزيراً ف مجالات من الثّقافة أكثر من أخرى. يدلنا عل ذلك حجم المنشور من الأعمال الأدبية والفنية

.والدّراسات الاجتماعية الذي ما يفتأ يتزايد بتزايد جمهور التّاب والباحثين ف العالم

م ‐ فإن صدْقه علما نزع ف والثّقافة ‐ وهو صادق (ةاضيية والرغير الطّبيعي) ميدان المعرفة م علالح دَقإذا ص
وجه العموم لا ينف المراتب والتّفاۇتات بين المجالات ف مدى الضرِ الذي أصاب كلا منها؛ مثلما هو لا ينف أنّ بعض

أجناس الثّقافة يخرج جملةً، أو ف قسم كبيرٍ منه، من نطاق الحم عليه بالتّراجع أو الانماش. ومعن هذا الاستدراك،
من وجهة نظر التّفير النّقدي، أنّنا نحتاج إل دراسات تحليلية تفصيلية لل ميدانٍ من ميادين الثّقافة والفر، للوقوف

عل ما يعتورها من مشلاتٍ وأزمات، أو ما تزخر به من متسبات، حتّ يون الحم عليها موضوعياً وعلمياً لا
.انطباعياً فحسب

يمن القول مثلا، ومن غير تَزيد، إنّ ميادين الثّقافة ف العالم (الفنون والآداب) أقل إصابة بالوهن والتّراجع من ميادين



المعرفة (الفر أو الفلسفة والعلوم الاجتماعية والإنسانية). ولن الحم العام هذا يحتاج، بدوره، إل تخصيص وتنسيب؛
إذ ما كل فروع الأدب والفن أينعت وأزهرت وسلمت من اليباس؛ بل كان فيها ما تراجع خصوبة إل حدّ كبير، مثلما
كان فيها ما تعطّلت فيه إرادةُ الخصب. وبالمثل، ما كانت ميادين المعرفة جميعها عل الدّرجة عينها من الانماش؛

.فلقد أصاب ذلك بعضها أكثر من غيره، فيما ظل بعضها أكثر قدرةً عل البقاء ف الحدّ الأدن الحيوي فيه

اد أجناست ،الآداب، مثلا فرص المنافسة والتّقدّم: آداباً وفنوناً. ف افأ الميادين فالعالم، لا تت مسرح الثّقافة ف عل
ثلاثة من التابة الأدبية أن تتآكل، وبعضها ياد أن ينقرض؛ ه: الشّعر والقصة القصيرة والنّص المسرح المتوب.

زين نظيرأقلام متمي كنّا نعرفها، ولا عل هذه الأجناس، نظير الت ف موجات من الإبداع الأدب ذا لم نعد نشهد علوه
ما كنّا نعرفهم قبل أربعين عاماً. هذا، طبعاً، دون أن نتحدّث عن ندرة المجموعات الشّعرية والقصصية والنّصوص

.المسرحية المنشورة

ف المقابل، تعيش الرواية ذروةَ اندفاعتها، ف الأربعين عاماً الأخيرة؛ ف كمها والنّوع، حتّ لتَاد أن تون التّعبير
الأدب الوحيد المسيطر عل المسرح الثّقاف العالم من غير منازع. لقد تحولت ثقافة السرد إل ثقافة مهيمنة ف العالم،

.ساعدها عل ذلك أنّ ثقافة الصورة غذّتْها كثيراً ورجحت كفّتها عل غيرها

وف الفنون تراجع المسرح والغناء والموسيقا وفن العمارة عما كانته قبل منتصف القرن الماض. يعود تراجع مستوى
المسرح إل ندرة نصوصه المعاصرة، واستنفاد الاشتغال بالنّصوص الحديثة/ القديمة وإعادة تدويرها. لنّه يعود،
أيضاً، إل هيمنة السينما وتون ذائقة جمالية عامة مسونة بالنّص البصري السينمائ، وانصراف الجمهور عنه

(المسرح) إل السينما. أما الغناء الحديث، الذي ورث الغناء الأوپرال، فانتهت موجاتُه البرى منذ سبعينات القرن
الماض ليسيطر نمط من الغناء أمري رث، بينما لم تعد الموسيقا ‐ ف حقبتها بعد السيمفونية ‐ تقدّم جديداً متميزاً
إلا ف النّادر. وقُل الشّء نفسه عن فن العمارة الذي تدهور ف العالم كلّه، وفارق طرازه الفن الجمال القديم، ليتحول

.إل وصفات هندسية منمطة مبناها عل الفائدة لا عل الجمال

الفنون كافّة وتستوعبها ف ة علت تفرض هيمنتها الثّقافياستمر ‐ يلالتّش ا الفنحدٍّ م ينما ‐ وإلوحدها الس
.(الوقت عينه (مثل الرواية بالنّسبة إل الآداب

ينما مجالاصيرورة الس نّه يعود ‐ أيضاً‐ إلول ،التّعبير الثّقاف ورة فهيمنة الص ل، إلالمقام الأو ويعود ذلك، ف
لصناعة هائلة تُضخّ فيها استثمارات خرافية: ف الإنتاج والتّسويق تتناسب مع مستوى الطّلب العام عل المنتوج

السينمائ ف العالم كلّه. وقد استفادت الصناعة السينمائية من وسائط نقل وترويج مربحة مثل المحطّات التّلفزيونية
ية الأول ف العالم .لتتحول إل الثّقافة الجماهير
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